
2828►  ٢٣ JUNE ٢٠١٧ ► No. ١٠٥٩٩ ◄ الجمعة ٢٨ رمضان ١٤٣٨ هـ ٢٣ يونيو ٢٠١٧م ◄ العدد ١٠٥٩٩

 انــتــهــت الــتــكــهــنــات بــخــصــوص  الــحــكــم فــي المملكة 
العربية السعودية   فخادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبدالعزيز اتخذ قراراً ينص على تنحية 
ولـــي عــهــده الأمــيــر محمد بــن نــايــف وتــعــيــين نجله 

الأمير محمد بن سلمان بدلا منه ولياً للعهد.
الــقــرار من  بطبيعة الــحــال، لا يمكن النظر إلــى هــذا 
التوقف عند مــآلاتــه، وهــنــاك طيف واســـع من  دون 
المـــراقـــبـــين والمــحــلــلــين يــــرى أن مـــا يــســمــى بــمــقــاربــة 
الــســعــوديــة كان  الــخــارجــيــة  «الــحــزم» فــي السياسة 
يقف وراءهـــا الأمــيــر محمد بــن سلمان، والــحــق أن 
الأمــيــر محمد بــن نــايــف كــان أكــثــر رويّـــة وحــــذراً  ، 
غير أن ولي العهد الجديد كان الأكثر حضورا في 
السابقتين  السنتين  مـــدار  السياسي على  المشهد 
السياسي مستنداً إلى الدعم الكبير الذي تلقاه من 
والده، ما مكنه من تسويق نفسه غربيا بأنه رجل 

السعودية القوي.
 وعلى نحو لافت استخدم الأمير محمد بن سلمان 
ــدفـــين   وهـــمـــا: عقد  ــثـــروة الــســعــوديــة لــتــحــقــيــق هـ الـ
تــرامــب تقوم بموجبها  الرئيس دونــالــد  صفقة مــع 
الــدولارات  المليارات من  السعودية باستثمار مئات 

فــي مشاريع تخلق وظــائــف للأمريكيين ببلادهم، 
وهـــو أمـــر خــلــق حــالــة مــن الــدعــم الأمــريــكــي للأمير 
إلــيــه فــي واشنطن  بــات بالفعل ينظر  الـــذي  محمد 
الـــريـــاض. ثــانــيــا، استغل  الــقــوي فــي  بمثابة الــرجــل 
إلى  تــدهــور الأوضـــاع الاقتصادية بمصر ودفعها 
الــتــنــازل عــن جــزيــرتــي تــيــران وصــنــافــيــر مــا جعله 
الــذي يحقق  الــقــوي  السعودية  يظهر بمظهر رجــل 

مكتسبات لبلاده.
 لا يــعــرف بــعــد كــيــف ســيــؤثــر عــلــى الأمــيــر محمد 
بــوصــفــه وزيــــرا لــلــدفــاع مـــآلات الــحــرب العبثية في 
الــحــرب المجنونة  أن تستمر هــذه  اليمن، فــلا يعقل 
السعودية بشكل  المــوازنــة  أرهــق  الــذي  الشكل  بهذا 
ــدادات فــي قـــادم الأيـــام.  ــ ــ غــيــر مــســبــوق مــن دون ارت
إلــى مراوحة  العسكري تحول  الحسم  أن  فالراهن 
لا يمكن للسعودية الادعـــاء بالانتصار بها إلا إذ 
أنها  الــحــزم ويــبــدو  المعلن لعاصفة  الــهــدف  حققت 

بعيدة عن تحقيق ذلك في المستقبل المنظور.
سأفترض أن الأمير محمد بن سلمان كان اللاعب 
الأبــرز في السعودية في السنتين الاخيرتين، وهنا 
الــســعــوديــة دخلت  أن  نــرصــد حقيقة  أن  حــريّــاً بنا 

أزمتها  الانــحــدار وأصــبــحــت  فــي منزلقات شــديــدة 
تولد أزمــات أخــرى كما يجري الآن إزاء دولــة قطر، 
ــة قــطــر ربــمــا جــاء  ــ فــتــوقــيــت افــتــعــال الأزمــــة مــع دول
أيضا في سياق بحث الأمير الشاب عن انتصارات 
الجميع  لـــدى  اعــتــمــاده  أوراق  تــقــديــم  فــي  تــســاعــده 
لينظر إليه بأنه رجل الخليج الأول. وتفيد مصادر 
متعددة أن محمد بن نايف لم يكن متحمسا لتأزيم 
العلاقات مع قطر غير أنه لم يكن اللاعب الرئيسي 
أمام حس المغامرة الذي يتمتع به محمد بن سلمان 
المدعوم من والده الملك،   بمعنى أن الأمير محمد بن 
سلمان يوظف السياسية الخارجية خدمة لتحقيق 
أهداف سياسية داخلية بصرف النظر عن انعكاس 

ذلك على المملكة ومكانتها.
التوقف عند محمد بن  الختام لا مناص من  وفــي 
زايد والتناغم التام مع محمد بن سلمان في مسألة 
صياغة سياسة خارجية قائمة على سياسة حافة 
الهاوية والتنمر كما يجري مع قطر. وربما يتعين 
التنسيق بين المحمدين  أن نتوقع رفع وتيرة  علينا 
ما يعني تصلبا في الموقفين السعودي والإماراتي 

إزاء حل الأزمة مع قطر. 

د. حسن البراري أقول لكم

أستاذ مشارك بجامعة قطر
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